
هـــــل  ..Braillers يـــــق  دردشـــــة مـــــع فر
يــون بنهضــة تركيــا يســاهم الشبــاب السور

التقنية؟
, مايو  | كتبه رغد الشماط

تســتقبل المــدارس والجامعــات التركيــة منــذ  عامًــا آلاف الطلاب الســوريين، فالطفــل الــذي درس
كثر من الصف الأول في تركيا عام  أصبح اليوم طالبًا جامعيا، وربما يتحدث التركية بطلاقة أ

العربية.

أما حال تركيا اليوم فاختلف كثيرًا عن حالها قبل عقد من الزمان، إذ تساَ الاستثمار كثيرًا في قطاع
التكنولوجيـــا، ونزلـــت أول ســـيارة محليـــة إلى الشـــوا، وأصـــبحت تركيـــا رائـــدة في مجـــال المســـيرّات

والصناعات الدفاعية.

وفي عام  انطلق مهرجان “تكنوفيست” بتنظيم فريق التكنولوجيا التركي “وقف تي ” ووزارة
الصناعة والتكنولوجيا التركية، وبات يعد منصة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب وعرض ابتكاراتهم
كبر مهرجان حول العالم في مجال تكنولوجيا الطيران التكنولوجية، ويشار إلى أن “تكنوفيست” هو أ

والفضاء، وزاره هذا العام نهاية أبريل/ نيسان الفائت حوالي مليونيَ زائر.

هذا الاهتمام المتزايد بالقطاع التكنولوجي والابتكارات الشبابية شكلّ فرصة ذهبية لآلاف الشباب
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السـوريين، الذيـن وجـدوا في تركيـا ملاذًا آمنًـا منـذ  سـنوات، واليـوم يـرون فيهـا آفاقًـا واسـعة لبنـاء
مشاريعهم وتطوير أفكارهم ومواهبهم.

Braillers التقينا في “نون بوست” بـ عمر صبرة، وهو مسؤول القسم التصميمي والميكانيكي بفريق
الذي فاز الأسبوع الماضي بالمركز الأول ضمن فئة تقنيات التعليم في مهرجان “تكنوفيست”، وهذه
المشاركة الثانية للفريق في مهرجان تكنولوجيا الطيران والفضاء التركي بعد مشاركتهم بنسخة السنة

المنصرمة وفوزه بالمركز الرابع فيها.

تحدثنا معهم حول فكرة مشروعهم وبناء الفريق والمشاركة في “تكنوفيست”، وسألناهم عن أهمية
يز الانسجام المجتمعي السوري التركي. هذه المشاركات في تعز



يق والمشروع الفر

يــد بالبدايــة أن أرحّــب بــك أســتاذ عمــر، أر
وأشكـــرك علـــى منحنـــا جـــزءًا مـــن وقتـــك،
ولعلّي أبدأ أسئلتي بأن أطلب منك تقديم

يقكم لجمهورنا نفسك وأعضاء فر
شكرًا لمنصة “نون بوست” على هذه الاستضافة، الداعي عمر صبرة أحد أعضاء الفريق الخمسة،
طـــالب ســـنة ثالثـــة اختصـــاص هندســـة الميكـــاترونكس في جامعـــة يلـــدز التقنيـــة، أمـــا بقيـــة الأعضـــاء
يـد الحـافظ، عبـادة الشحـادة، بـشر قلعـة جـي وحمـزة رنـة، وجميعهـم طلاب سـنة ثالثـة أيضًـا فهُم فر

تخصص هندسة التحكم والأتمتة في جامعة يلدز التقنية.

ير يــق والمســؤول عــن التقــار يقــوم كــل شخــص منّــا بمهــام وأدوار محــددة: عبــادة الشحــادة قائــد الفر
يــد الحــافظ مســؤول القســم البرمجــي والخوارزميــات، عمــر صــبرة مســؤول والقســم اللــوجستي، فر
ــة والتوصــيلات ــدارات الإلكتروني القســم التصــميمي والميكــانيكي، بــشر قلعــة جــي مســؤول قســم ال

الكهربائية، حمزة رنة مسؤول قسم التطوير والبحث.

يــق؟ وهــل كــان الهــدف مــتى أنشأتــم الفر
المبــاشر منــه المشاركــة بـــ”تكنوفيست”؟ مــا

يق Braillers؟ قصة فر
نعم، بداية كان الهدف الأساسي من الفريق هو المشاركة بـ”تكنوفيست” لعام ، وبعد النجاح
الذي حققه الفريق بحصوله على المركز الرابع للعام  ضمن فئة التقنيات التعليمية، توسّعت
كبر وقررنا إعادة المشاركة في الفئة ذاتها للعام ، مع توسيع كبير وتطوير شامل الفكرة بشكل أ



لفكرة المشروع.

أما بالنسبة إلى اسم الفريق، فهو نابع من اسم الأبجدية الخاصة بالكفيفين، حيث يطلق عليها اسم
أبجدية برايل (Braille)، وبما أن فكرة المشروع التي دخلنا فيها المجال بشكل رئيسي كانت مرتبطة

ارتباطًا وثيقًا بهذه اللغة، فقد ارتأينا تسمية الفريق بهذا الاسم.

شــــــــــاركتم في نســــــــــخة سابقــــــــــة مــــــــــن
“تكنوفيســـت” بمـــشروع طابعـــة، وفزتـــم
بــالمركز الرابــع، قبــل أن تحققــوا المركــز الأول
بمشروعكـم عـن فئـة تقنيـات التعليـم لهـذا
العام، حدّثنا عن فكرة النظام الذي قمتم

بتصميمه، وما هي القيمة المضافة فيه؟
انبثقت الفكرة من النقص الذي لمسناه في دعم الجانب العلمي والثقافي لدى فئة الكفيفين، حيث
كانت الفكرة للعام  عبارة عن طابعة لأبجدية برايل تمكنّ الكفيفين أو ذويهم من الحصول
علــى حــق مــن أبســط حقــوقهم، وهــو تحويــل أفكــارهم وآرائهــم مــن الشكــل المنطــوق إلى الشكــل
المحسوس، عن طريق تسهيل طباعة النص بأبجدية برايل على الورق بشكل مباشر في المنزل، مثل
يــة مهيــأة للاســتخدام الشخصي، علــى أن تكــون بســعر في متنــاول اليــد، وبحجــم أي طابعــة حــبر تجار

وفعالية مقبولَين.

بعد خوضنا للمسابقة وأخذنا للعديد من الآراء والملاحظات حول المشروع، أثار انتباهنا فقر الجانب
التعليمي أيضًا لهذه الأبجدية، لذلك في العام  قررنا إعادة المشاركة في الفئة ذاتها، مع توسيع
فكـرة المـشروع مـن مجـرد إعطـاء حـق الطباعـة إلى إعطـاء حـق التعلـم والتفاعـل مـع الأبجديـة بشكـل

ممتع ومثير للاهتمام، ليغطي جميع الفئات العمرية.

وتعــد عمليــة تعلــم الأبجديــة اســتثمارًا طويــل الأجــل بالنســبة إلى الكفيفين، وتســتغرق العديــد مــن
السنوات لإتقانها، كما أنها عملية تفتقر إلى جانب تفاعلي وتنافسي بين الأفراد، إذ تعتمد بشكل شبه

كامل على الجهد الشخصي للمتعلم.



لذلك عملنا عام  على خلق نظام متكامل لتعلم اللغة، عن طريق توظيف فكرة الطابعة من
العام  مع جهاز جانبي سهل الاستخدام، إضافة إلى تطبيق حاسوبي بواجهة يمكن للكفيف

استخدامها بشكل كامل، دون الحاجة إلى أي مساعدة.

يبـة مـن ا، لتصـبح سرعتهـا قر لم يمنعنـا توسـيع الفكـرة مـن تطـوير الطابعـة (السابقـة) بشكـل كـبير جـد
ية، لا سلكية، ومناسبة لأي حجم للمكتب، كما اعتمدنا في النظام التعليمي أيضًا على السرعة التجار
فكـرة الألعـاب التفاعليـة لتـدعم فئـة صـغار السـن مـن الكفيفين، وتكـون حـافزًا لهـم علـى الخـوض في

بحر العلم والمعرفة.

هل بدأتم بالتواصل مع الشركات والعمل
ية” من المشروع؟  على نسخة “تجار

نأخــذ بعين الاعتبــار أن أي منتــج قبــل وصــوله إلى رفــوف المتــاجر يجــب أن يمــر بالعديــد والعديــد مــن
مراحــل التطــوير والنمذجــة، ليصــل إلى شكلــه النهــائي الــذي يمكــن للفئــة المســتهدفة الاســتفادة منــه
بشكل فعلي وسهل، دون أي تعقيد أو مخاوف من مجهول قد لا تحمد عقباه، لذلك وفي الوقت
الحالي نعمل على تطوير نسخة أفضل من المشروع، ونضع في اعتبارنا ردود الفعل والآراء من قبل

مستخدمين كفيفين للنسخ التجريبية.

يـة، لكـن العمليـة قـد تسـتغرق لذلـك وبشكـل مختصر، يمكنـني القـول إننـا “نعمـل” علـى نسـخة تجار
أطــول مــن المتوقــع، نظــرًا إلى كــثرة المعــايير الــتي يجــب علــى المــشروع تحقيقهــا قبــل وصــوله إلى يــد

المستخدمين.



“تكنوفيست” وكيفية المشاركة

يــــل/ نيســــان الفــــائت انطلقــــت في  أبر
فعاليـــــات مهرجـــــان تكنولوجيـــــا الطـــــيران
والفضـــــاء بنســـــخته السابعـــــة في مدينـــــة



إســـطنبول، وعلـــى مـــدار  أيـــام اســـتقبل
خلالها حوالي مليونين ونصف زائر، والذي
يهـــدف إلى اكتشـــاف مـــواهب الشبـــاب في
يادة الوعي المجتمعي بالإنتاج الابتكارات وز

التكنولوجي. 

كيـف جـاءت فكـرة المشاركـة بالمهرجـان؟ ومـا
هي خطوات التسجيل في المسابقات؟ 

نظــرًا إلى تركيزنــا الكــبير كطلاب علــى الجــانب النظري، شعرنــا بحاجــة ملحّــة لإيجــاد ميــدان نحــوّل فيــه
العلم النظري إلى علم تطبيقي، نكتسب به خبرة عملية تكون منطلقًا لمستقبلنا المهني، لذلك وبعد
قليــل مــن البحــث والنظــر كــانت المشاركــة في مهرجان “تكنوفيســت” أفضــل الخيــارات الــتي تناســب

متطلباتنا.

خطوات التسجيل كانت بسيطة وروتينية يمكن لأي شخص البدء فيها دون أي مشاكل وعبر الموقع
الإلكـتروني للمهرجـان، أغلـب المعلومـات المطلوبـة في التسـجيل الأولي عامـة ويمكـن تعـديلها فيمـا بعـد،
ير الأول العام عن المشروع، ويكفي وبعد فترة تتراوح من شهر إلى  أشهر نأتي إلى خطوة تسليم التقر
أن تكون فكرة المشروع متبلورة لدى أعضاء الفريق لتجاوز هذه المرحلة، وأخيرًا مرحلة تسليم التقرير
الثاني التفصيلي للمشروع، وفي هذه المراحل تتم تصفية أغلب المشاريع لتصل إلى النهائيات وتعرض

على أرض الواقع في المهرجان.



كـثر مـن وفقًـا للمصـادر الصـحفية، شـارك أ
يـق في مليـون متسـابق ضمـن  ألـف فر
 فئة مختلفة، ما هي انطباعاتكم عن

يع المشاركة؟  المهرجان والمشار
في الحقيقة، كان المهرجان مبهرًا في كل نسخه السابقة، ولم تكن هذه النسخة استثناء أبدًا، بدءًا من
عــروض الطــيران الــتي تقــام علــى مــدار أيــام المهرجــان، مــرورًا بالمنصــات الخاصــة بالشركــات وعــروض

الاختراعات الحديثة، انتهاءً بالمنصات الخاصة بالمتسابقين من كل الفئات.

ا عن الحضور كزائر فقط، إضافة إلى أن حضور المهرجان كمتسابق ومشارك فعّال تجربة مختلفة جد
فكمّية العلاقات التي تربط المتسابقين على المستوى الشخصي والتنافسي تضفي روحًا لا تظهر على

المشهد العام للمهرجان.

ين هـــل يقـــدم المهرجـــان أي دعـــم للفـــائز
بخصــــوص التجهيزات أو تطــــوير المــــشروع

عدا الجائزة؟
كإجابـة قصـيرة.. نعـم، لكـن بمـا أن المسابقـات تنقسـم إلى  فئـة، فـالشروط وكميـة الـدعم تختلفـان
ا، عــدا عــن كــون بعــض الفئــات تقتصر علــى الجــانب النظــري كمسابقــات أفكــار أو اختلافًــا كــبيرًا جــد

محاكاة لسيناريوهات معينة، لذلك ميزانية المشاريع تكون صفرًا.



مـــــا الآفـــــاق الـــــتي تفتحهـــــا المشاركـــــة في
“تكنوفيســت”؟ ومــا مزايــا عــرض المــشروع
على عدد كبير من الزوار والمهتمين؟ وكيف

كان تفاعلهم مع مشروعكم؟
مــن أجمــل التفاصــيل الــتي عشناهــا كمتســابقين في المهرجــان كــانت عــرض المــشروع علــى العديــد مــن
الزوار، من كافة الطبقات والمجتمعات والخلفيات العلمية، إذ إن عرض المشروع على هذه التشكيلة
من وجهات النظر زودنا بالعديد من الملاحظات القيّمة من زوايا رؤية متعددة وإبداعية عن المشروع، لم
يكن ليتسنى لنا الوصول لها بشكل فردي، كما أن تجربة الاحتكاك بأفراد المجتمع التركي على هذا

الصعيد كانت تجربة إيجابية بالمجمل.



يين في النشاطــات أهميــة مشاركــة الســور
العلمية

Braillers يــق هــل يحمــل أعضــاء فر
يين الجنســية التركيــة؟ وهــل يمكــن للســور



مـــــن حملـــــة هويـــــة الحمايـــــة المؤقتـــــة أو
الإقامـــــــــــات المشاركـــــــــــة في مسابقـــــــــــات

“تكنوفيست”؟
يــق الخمســة يشكلّــون خليطًــا مــن حــاملي الجنســية التركيــة مــن محاســن الصــدف أن أعضــاء الفر
وحــاملي هويــة الحمايــة المؤقتــة وحــاملي الإقامــات، ولم يــواجه أي منــا أي مشاكــل مطلقًــا مــن ناحيــة

المعاملات المتعلقة بالاشتراك في المهرجان أو حضور فعالياته.

هـــل واجهتـــم تحـــديات تتعلـــق بالهويـــة؟
وكيف كان انطباع المسؤولين الذين عملوا
معكـــم علـــى دراســـة المـــشروع أو تقييمـــه

ية؟ كونكم من أصول سور
لم نواجه أي مشاكل متعلقة بتعامل مسؤولي ومنسقي المهرجان والمسابقات معنا، بل على العكس
كان البعض منهم يُسرّ لدى معرفته أننا طلاب جامعيون سوريون، ويشجّعنا على المتابعة والاستمرار.

لكـن لم يخـلُ الأمـر مـن المعاملـة الجافـة أو السـيّئة مـن قبـل بعـض الأشخـاص ذوي الخلفيـة المشوهـة
تجـاه هويتنـا، بيـد أنهـم لم يكونـوا مـن المسـؤولين وإنمـا كـانت تصرفـات فرديـة نابعـة مـن متسـابقين أو

زائرين.

بشكل عام وبنسبة تفوق الـ % لن تواجه أي مشكلة متعلقة بهويتك مهما كانت.



يين مـــــــن يتخـــــــ آلاف الطلاب الســـــــور
الجامعـــات التركيـــة، وبينمـــا نـــرى أســـماء
لامعـة متفوقـة كثـيرة، لا يـزال جـزء كـبير مـن
هؤلاء الطلبة بعيدًا عن المشاركات العلمية
لأسـباب كثـيرة، وربمـا يـرى البعـض أن تركيـا
لا تـزال بعيـدة عـن دعـم الشبـاب في المجـال

التكنولوجي والعلمي. 

ــــاب ــــافعين والشب مــــا هــــي رســــالتكم للي
يين والعــــــــــرب في الجامعــــــــــات الســــــــــور

والثانويات التركية؟
تركيا في الوقت الحالي حاضنة خصبة للمشاريع والأفكار، وليس هناك وقت أنسب من وقتنا هذا

لدخول مجال الابتكارات والاكتشافات والخوض في غماره.

أعتقـد أن سـبب عـزوف جـزء مـن الطلاب السـوريين عـن المسابقـات والمهرجانـات كــ”تكنوفيست” ومـا
شابهه، قد يكون الانفصال بين الجانب النظري والتطبيقي لديهم، وضعف الدافع للتجربة والمغامرة
في المجالات العملية والعلمية، إضافة إلى الصور النمطية الشائعة عن السنوات الجامعية والمستقبل

المهني الذي يتبعها.

 لذلك أنا أرى من أهم الخطوات التي تشجّع على خوض تجارب علمية هي حضور هذه المهرجانات



والفعاليــات (كــزائر) واســتقاء الإلهــام منهــا، ومــن ثــم يمكــن للطــالب أن يجــد مــوطئ قــدمه في المجــال
يقًا مع أفراد فاعلين من المجتمع المحيط به. الذي شد انتباهه، ليُقدم على التحدي وين فر

فـإن خطـا هـذه الخطـوات ثـم لم يصـل المـشروع إلى النهائيـات أو لم يحصـل علـى مراكـز وجـوائز، فكميـة
ر بثمــن، وبإمكــانه المشاركــة في الأعــوام الــتي تليهــا بأفكــار أوســع الخــبرة الــتي اكتســبها الطــالب لا تقــد

كبر، وفي النهاية من ز حصد. ومشاريع أ

مـاذا تتوقعـون أن يكـون أثـر تصـدركم المركـز
الأول في فئتكـــــــم، خلال هـــــــذا الحـــــــدث



الاســـتثنائي علـــى المجتمـــع الســـوري هنـــا،
وعلـــــى الانســـــجام مـــــع البيئـــــة التركيـــــة

الواسعة؟
وصل صدى هذا النجاح إلى شرائح متنوعة وكبيرة من الطلاب الجامعيين والأكاديميين، ونأمل أن
يصل صداه إلى شرائح أخرى ليحدث فارقًا في نظرة السوريين المغتربين إلى أنفسهم، قبل أن يحدث

فارقًا في نظرة غيرهم إليهم. 

وإن كنا سنتكلم عن تركيبة المجتمع التركي فهي معقدة نسبيا، لذلك يصعب إطلاق حكم عامّ عليه
(المجتمع)، لكن مما لا شكّ فيه أن النسبة المحبّة للوجود السوري ستف وترحّب بهذا الإنجاز وبما
شابهه، أما النسبة المحايدة فقد يكون لهذا النجاح أثر إيجابي في تغيير التوجه العام لها نحو الحب

بدل البغض. 

ية، وأغلب ردود الأفعال كانت إيجابية اندهش كثير من زوار المهرجان عندما تعرفّوا إلى هويتنا السور
ولطيفــة، لا ســيما إحــدى الســيدات الزائرات الــتي قــالت لنــا: “رأيــت الجــانب الآخــر مــن الســوريين،

سأحرص على نشر ما رأيت اليوم بين جميع معارفي”.

بالموجز، الأثر إيجابي إن شاء الله، ونأمل أن تتوالى النجاحات من المجتمع السوري المغترب ليكون قادرًا
على إثبات كفاءته، رغم كل ما مر به.
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